
ـــدربّ أطفـــالاً بعمـــر الخامســـة واشنطـــن ت
عشرة لخوض معركة الموصل
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ير نون بوست ترجمة من الإسبانية وتحر

لا يخشى علي حسن رجال تنظيم الدولة الملثمين، كما يبدو أنه خلق للقتال حيث أمه يتقن جيدا
يــه اســتعمال السلاح واســتعمال جميــع أنــواع البنــدقيات، ولا يخطــئ أبــدا في إصابــة هــدفه. كمــا أن ز
العسـكري ونظـاراته الشمسـية، الـتي أهـداها إيـاه صـديقه الأمريـكي، تكسـبه مظهـر الجنـدي صـاحب

النظرات القاسية.

وجدير بالذكر أن علي هو أصغر المجندين القصر المنتمين إلى مليشيا الشيخ نزهان سجار، واحدة من
القبائل السنية المنظمة إلى قوات “الحشد الوطني”.

وقـد تـم تشكيـل هـذه القـوات اقتـداءً بإستراتيجيـة الجـنرال ديفيـد بترايـوس في عـام ، صـاحب
فكـرة انشـاء “مجـالس الصـحوة” في ذلـك الـوقت. وتبعـا لذلـك، أشرفـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة
على تدريب مئات من الوحدات التابعة للقبائل السنية، بعد اتفاقها مع بغداد على شن عمليات

عسكرية من أجل القضاء على تنظيم الدولة في الموصل، “عاصمة” الخلافة في العراق.
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وقـد انضـم علـي إلى قـوات الحشـد الـوطني منـذ ثمانيـة أشهـر، بعـد أن عـاش سـنة وسـبعة أشهـر مـن
الاضطهـاد تحـت سـيطرة تنظيـم الدولـة في منطقـة الحـاج علـي العراقيـة. ولأكـثر مـن  يومـا، تـدرب
يبا في تقنيات التخلص من الفتى على التقنيات القتالية المتخصصة في المناطق الحضرية، وتلقى تدر
ية، وذلك في القاعدة العسكرية الأمريكية المتمركزة في مدينة القنابل، وإدارة جميع أنواع الأسلحة النار

مخمور التي تبعد حوالي  كيلومترا عن الموصل.

وأشــار الصــبي في حــديثه إلى أنــه تــم القبــض عليــه لأكــثر مــن مــرة مــن قبــل مقــاتلي تنظيــم الدولــة
واستعماله كأداة للضغط على مليشيا الشيخ سجار كلما قام عناصرها بتضييق الخناق على تنظيم
الدولة. ويقول في هذا الغرض: “بما أنني أعد من بين أقارب الشيخ سجار، استعملني تنظيم الدولة

كرهينة لأكثر مرة كي يكفّ عناصر وحدة الشيخ سجار عن مهاجمة التنظيم”.

يملـك هـذا العسـكري الطفـل عزيمـة قويـة لدرجـة أنـه لا زال يواصـل القتـال حـتى بعـد أن خسر والـده
قبل بضعة أسابيع، في احدى عمليات ن الألغام المنتشرة في الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم
الدولة. وصرح الطفل للصحيفة: “أنا أقاتل من أجل الثأر لوالدي. وبالإضافة إلى ذلك، أنا الآن رب

أسرة يتوجب علي حماية والدتي وستة إخوة”.

ومن بين الأطفال الآخرين الذين ينتظرون تدريب الولايات المتحدة الأمريكية، نذكر إبراهيم البالغ من
العمر  عاما، والمسلح ببندقية كلاشينكوف والذي لا يعرف بعد كيفية استعمالها. وقد انظم الفتى
يبية التي تقدمها القوات الخاصة التابعة إلى مجموعة الشيخ سجار، إلا أنه لم يتلق بعد الدورة التدر

للولايات المتحدة.

يملـك ابراهيـم مثـل معظـم المجنـدين الشبـاب السـنة، الأسـباب الكافيـة لمحاربـة تنظيـم الدولـة. كـان
يا متقاعدا في الجيش العراقي وهو يدير الآن محل بقالة في منطقة الحاج علي، والده ضابطا عسكر
وعنـدما بـدأ عنـاصر تنظيـم الدولـة في اصـطياد الجنـود العـراقيين، تمكـن والـد ابراهيـم مـن الفـرار بعـد

أشهر من الاختباء في منازل الجيران والأقارب. لكن رجال أبو بكر البغدادي انتقموا من أسرته.

وتعليقا على ذلك، قال ابراهيم: “لقد أعدم عمي وجدي ثم تم تعليقهما على باب محل البقالة،
ولقد رأيت بأم عيني هذا المشهد الفظيع”. ويضيف المراهق: “لقد كانت فترات صعبة للغاية، بدأنا

نشعر فجأة أننا عدنا إلى العصور الوسطى”.

ويكشف ابراهيم أنه “في المساجد، كان يحاول عناصر تنظيم الدولة إقناع الشباب بالانضمام إليهم.
وفعلا، انظــم العديــد مــن ســكان المنطقــة إلى هــذا التنظيــم المتطــرف، ونحــن الآن نقاتــل ضــد هــؤلاء

الأشخاص الذين كانوا جزءً منا”.

يــن، حــرر رجــال الشيــخ ســجار منطقــة الحــاج علــي، ولكــن عنــاصر تنظيــم وجــدير بــالذكر أنــه قبــل شهر
الدولــة لم يستســلموا بعــد كمــا أنهــم لم يعترفــوا بأنهــم خسروا المعركــة، ولهــذا الســبب يبقــى المســلحون
السـنة يقظين كـل ليلـة في انتظـار هجـوم جديـد. ويتنـاوب المقـاتلون السـنة ليلا علـى الحراسـة في ثكنـة
عسكرية مؤقتة، وهي عبارة على منزل مهجور متكون من ثلاثة طوابق، يمكنك رؤية خط العدو من



أعلاه.

يــر بلــدة قرايــا في الفــترة الأخــيرة علــى يــد القــوات العراقيــة، مــن التقليــص مــن عــدد وقــد مكــن تحر
الهجمات إلا أنه لا زال هناك عدد من مقاتلي تنظيم الدولة يقاومون في المنطقة.

وعلـى مضـض قبـل الشيـخ سـجار التحـالف مـع الجيـش العـراقي، مـن أجـل أن يتمكـن مقـاتلو فريقـه
الذين يقدر عددهم بـ  عنصرا، التمكن من الحصول على راتب وأسلحة. وفي هذا الإطار، قال
أحـد هـذه العنـاصر، والـذي يـدعى عمـر: “في بدايـة هـذا التحـالف كنـا نتقـاضى حـوالي  ألـف دينـار

عراقي، وفيما بعد تم خفض هذه القيمة إلى النصف وبعد بضعة أشهر أصبحنا لا نتقاضى شيئا”.

ويضيــف الشــاب بســخرية: “تحصــلنا علــى  بندقيــة كلاشينكــوف تعــود إلى حــرب الخليــج الأولى،
هذه هي كل الأسلحة التي أعطتنا إياها بغداد”. وفي واقع الأمر، تمكن رجال سجار من كسب ترسانة

من الأسلحة الرشاشة من عيار .، وبنادق قناصة من طراز دراغونوف، من مزودين آخرين.

ولا يخفي الزعيم السني، الذي سبق وأن تعاون مع القوات الأمريكية في الحرب ضد تنظيم القاعدة،
اســتياءه تجــاه حكومــة بغــداد الــتي تحــاول اقصــاء الســنة قــائلا: “لم تعلمنــا حكومــة بغــداد بالعمليــة
العسكرية لاستعادة قرايا، هذه أرضنا، ومنطقة الموصل تابعة للقبائل السنية، ولكن بغداد تريد أن

تسلمها للشيعة”.

ويضيف الشيخ سجاد: “إن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، يريد ادماج قواته فقط في عملية
استعادة الموصل ويحرص على عدم تشريك القبائل السنية أو البيشمركة. وجدير بالذكر أن الجيش
العـراقي يتكـون أساسـا مـن ضبـاط شيعـة كمـا أن مليشيـات الحشـد الشعـبي هـي الـتي تقـود عمليـات

الهجوم ضد تنظيم الدولة”.

يكية تبحث في حل للوضع في الموصل” “الولايات المتحدة الأمر

وفي هـذا الإطـار، قـال الشيـخ: “نأمـل أن تغـير الولايـات المتحـدة الأمريكيـة رأي العبـادي. وأنـا أثـق فيهـا
فهي تبحث في حل للوضع في الموصل. وفي هذه المرحلة، تمكنا من الحصول على اتفاق مع العبادي
من أجل دمج حوالي  ألف سني داخل القوات الأمنية في الموصل، ونفس النسبة داخل الجيش؛

وذلك بمجرد استعادة السيطرة على الموصل”.

ويعترف الشيخ أنه عندما قدم عناصر تنظيم الدولة إلى الموصل، كان العديد ينظر إليهم على أنهم
المنقذ للوضع. ويقول: “كنا نعتقد أن تنظيم الدولة جاء لإسقاط حكومة نوري المالكي. ولكن اتضح لنا

فيما بعد أن هذا التنظيم أسوأ من تنظيم القاعدة”.

وجدير بالذكر أنه منذ سقوط نظام صدام حسين، هيمن الشيعة على الحكومة العراقية، مما أدى
إلى استياء بين السنة الذين شعروا على مدى العقد الماضي بالاضطهاد. ومنذ قدومه، حاول تنظيم
الدولة الاستفادة من الوضع والتهميش الذي يعاني منه السنة ليكسب الكثير من القوة والدعم من

السنة.



وكنتيجــة لهــذا التهميــش، ورثــت الأجيــال الجديــدة هــذا الاســتياء، وأصــبح الأطفــال القصر يلتحقــون
ير الموصل. بالمليشيات للقتال فيها أو يختاروا أن يكونوا متطوعين للمشاركة في عمليات تحر

ومن بين القصرّ الآخرين، يمكن الحديث عن عبد الرزاق، البالغ من العمر  عاما، والذي أصيب
بطلق ناري في القدم اليمنى عندما شارك الجندي الشاب الشهر الماضي في معركة تحرير قرية النصر
قرب مخمور، في صفوف ميليشيا الشيخ فارس. وتضم هذه الوحدة حوالي  مقاتل سني. وقال
الفتى “كنت على بعد  مترا من مقاتلي تنظيم الدولة، واغتنم القناص الفرصة وصوب النار في

اتجاهي. ولحسن الحظ، لم تكن الإصابة خطيرة. وعندما أتعافى، سأعود للقتال”.

كما قال رفيق عبد الرزاق، عبد الله البالغ من العمر  عاما، أن كل ما يتمناه الآن هو أن يشارك في
ير الموصل، فهذه هي أرضه، مضيفا: “نحن لا نريد أن القتال مع قوات الحشد الوطني من أجل تحر

تتكرر نفس المعاناة التي عشناها خلال ترأس المالكي للحكومة”.

وفي الختام، ومع انضمام حوالي  ألف متطوع شيعي إلى حركة الحشد الشعبي بقيادة مقتدى
الصـدر مـن جهـة، وانضمـام عـشرات الألاف مـن السـنة المسـتائين مـن الوضـع إلى الميليشيـات القبليـة؛

فإن مستقبل العراق بعد استعادة السيطرة على الموصل يبدو ضبابيا.

المصدر: إلكونفدنسيال
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